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دروس رمضان 1432هـ -2011م               الشيخ الطبيب محمد خير الشعَّال
سلسلة ليسَ مِنّا... (11)
((لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ عبداً على سيده)) 

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين، أرنا الحق حقا و ارزقنا إتباعه وأرنا الباطل باطلا و ارزقنا اجتنابه وبعد: فهذا درس جديد في سلسلة عنوانها (ليسَ مِنّا....) 
حديث اليوم:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم   ((لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امرأةً على زوجها، أو عبداً عَلَى سَيِّدِه)) [أبو داوود]
خبب تعني: أفسد.
كنا قد تحدثنا في الدرس الماضي عن المقطع الاول من الحديث((لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امرأةً على زوجها..)) واليوم سنتحدث عن الشطر الثاني من الحديث: ((أو عبداً عَلَى سَيِّدِه)) 
 وفي رواية: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ خَبَّبَ خَادِمًا عَلَى أَهْلِهَا فَلَيْسَ مِنَّا)) [أحمد] 
وكلمة خادم تطلق على الذكر والأنثى.
 في العالم الذي ندعوه بالمتحضر أو المتمدن هناك رق جديد في العالم لذلك هناك اتفاقية صدرت عن الأمم المتحدة متعلقة بمنع الاتجار بالبشر، وصدر مرسوم من سنة يمنع الاتجار بالبشر.
 فعندما توقع اتفاقية دولية فهذا يعني أنها ليست حالة أو حالتين أو مئة أو ألف أو خمسمائة ألف، الآن هناك ظاهرة في العالم الذي ندعوه بالمتحضر أو المتمدن يباع فيها الناس ويشترون، تباع النساء.
 وهنا إشارة عن موضوع تحرر المرأة وانطلاقتها في الحياة، نهاية هذا التحرر أن تباعي وتشتري ولعل أكثر ما يتعلق بتجارة البشر هو بيع النساء وما يسمى بالرق الأبيض، معروف عندكم هناك تجارة بالنساء والأطفال والرجال وهذا من جهة، وهناك أيضا بيع للأعضاء  تطير طائرات جراحية من دول متمدنة أو متحضرة لدول فقيرة ويركب فيها الفقراء وتأخذ منهم الأعضاء وبعدها تطير هذه الطائرة لتذهب لبنوك لهذه الأعضاء.
 بالطبع من يقوم بهذه العمليات هو طبيب متخصص بأعلى درجات الطب ولكن ليس عنده دين لذلك:
 طب دون دين يدعو للخوف، وهندسة دون دين تدعو للخوف، وتجارة دون دين تدعو للخوف.
 بدل أن تستخدم هذه العلوم في خدمة الإنسان تستخدم في ضره.
 الآن نحن الآن والحمد لله ليس عندنا عبودية لكنني أريد أن أستخرج من هذا الحديث علاقة الخادم بأهله،  أو الموظف مع صاحب العمل، مع أن هناك فرق بينهما فالعبودية شيء والموظف شيء آخر لكنني أريد أن أستخرج من هذا الحديث معنى: ليس منا من خبب موظفا على صاحب عمله، لأن هذا الأمر في الأسواق التجارية والصناعية والزراعية يمارس، أي هناك لإفساد بين موظف وصاحب شركة هناك صور يمارسها بعض المسلمين والحجاج والصائمين فضلا عن غير المسلمين، لكنني أريد أن أعطي لمحة عن هذه الصور كي لا يقع فيها أحدنا وإلا سيدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: (ليسَ مِنّا....) وهذه مشكلة أن يقول النبي لك: أنت لست على طريقتي، وأنت تعتقد أنك تصلي وتصوم ولكن النبي يقول أنك لست على طريقته. 
من صور الإفساد بين الموظف وصاحب العمل:
 الطلب منه أن يتصرف في مال معلمه في غير ما أذن له فيه، مثلا صاحب شركة وقد سلم سيارة لأجير عنده لكي يستخدمها في العمل، لكن زوجته تقول له فلنذهب في هذه السيارة. إذا لم يأذن لك صاحب الشركة باستخدام السيارة لمصلحتك الخاصة فلا يجب أن تفعل ذلك، وإذا زوجتك جعلتك تستخدم هذا المال في غير ما أراده صاحب العمل فهي توقع بين الموظف وصاحب عمله، وهذا أصلا لا يجوز لأنك تستخدم مالا حراما.
طلب الأولاد استخدام قرطاسية العمل في غير ما أذن له، تأخذ أقلام العمل للمنزل وحاجيات القرطاسية الموجودة في المكتب أخذ للبيوت ويستخدمها الأولاد وهذا إفساد بين صاحب العمل والأجير وهذا حرام.
 هناك قصة أريد أن أخبركم بها:  مرة كان سيدنا عبد الله بن يمشي في فلاة  فرأى راعياً فقال له: أن يسقيهم فحلب لهم من الشياة فشربوا فلما انتهوا من الشرب بقي بعض اللبن فأعطاها عبد الله لذلك الراعي فقال: له أنا صائم فقال له عبد الله: أتصوم في حر هذا اليوم، فقال الراعي: أصوم في هذا اليوم لأتقي حر ذلك اليوم، فقال له، نحن جياع اذبح لنا شاة، فقال: الشياة ليست لي وصاحب العمل أذن لي أن أسقي المارة ولم يأذن لي أن أذبح منها شيئا، فعبد الله أراد أن يفحصه فقال له: اذبح لنا شاة وأعطيك ثمنها وتقول لصاحبها أكلها الذئب (هذه صورة من الإفساد بين الأجير وصاحب عمله ) فصرخ الرجل في وجهه فأين الله...فأين الله ... فأين الله.
 يا أيها الشباب الذين تعملون لصاحب عمل ألا تذكرون هذه الكلمة فأين الله.. أنت لا تعمل لصاحب العمل لكن لله عز وجل.
 ومن صور الإفساد بين الأجير وصاحب العمل: إغراء الأجير براتب إضافي إذا ترك عمله، فمرات يكون هناك عدة تجار يتنافسون مع بعضهم في السوق ولكن قلوبهم مملوءة بالحقد فيرى أحدهم أن عند منافسه مدير يدير له معمله فيحاول أن يأخذه من عند صاحبه، لأنه إذا أخذه من عنده فسوف يسقط عمله وينهار فيرسل له أحدهم يقول له: أنت كم راتبك سنزيد لك عليه 20000 إذا قدمت لتعمل معنا.
 من يفعل ذلك يا أيها الإخوة فليس منا
 مثال آخر:
 مرات صاحب العمل يرسل مندوبين عنده لإرسال بضائع للتجار، هؤلاء العملاء يأخذون البضاعة ويحاسبون بثمنها ولكن هناك مرات مثلا يكون سعر البضاعة 40000 فيقوم المندوب بأخذ ثمنها فيقول له التاجر هذه الألف ليرة لك وليس لها علاقة بصاحب العمل، ومرة أخرى يحضر له هذا الشخص بضاعة فيعطيه ألف ليرة مرة أخرى له، كل من يأخذ هذا المبلغ يجب أن يذهب لصاحب العمل ويقول له فلان أعطاني هذا المبلغ، هل أخذها أم لا، فهذا الزبون صحيح يعطي هذا المندوب ألف ليرة لكنه  في بعض الأحيان يريد أن يجعل هذا المندوب يعمل لديه فإذا أردت أن تعطي الأجير ألف ليرة يجب أن تخبر صاحب العمل لأنه إذا علم صاحب العمل بذلك فربما يصبح هناك خلاف بين صاحب العمل والمندوب، وكل أجير يأخذ مثل هذه الهدية يجب أن يخبر صاحب العمل.
 وأيضا من صور الإفساد بين الأجير وصاحب عمله  إفشاء أسرار العمل مرات يسأل أجير ما عن أمور خاصة متعلقة بالعمل أو أمر معين فهناك بعض المدراء يقومون بولائم ويدعون إليها الأجراء يستنطقوهم بأسرار عملهم، وشركاتهم.
 ومن صور الإفساد أيضا أحيانا تكون هناك مجموعة من الأصدقاء وأحدهم يعرفونه بأنه مجتهد جدا بأمور عمله، فمثلا وهم جالسون يقولون له يا أخي لماذا أنت متعلق بالعمل وأنت تعمل لغيرك إذا هربت من الدوام ليس هناك مشكلة وإذا تأخرت ليس هناك مشكلة، ومرات يقولون له أن يترك عمله ليقوم برحلة أو يقوم بحضور درس معهم.
 لكن الآن لدي مسألة ما حكم الصلاة في أثناء العمل: فمثلا أحدهم يعمل من الصباح للمساء وتمر عليه صلاة الصبح والمغرب والعشاء والظهر والعصر ماحكم الصلاة فيهم؟ الصلاة فرض سواء كنت تعمل أم لا لذلك هل يجوز لصاحب العمل أن يمنع العمال من الصلاة؟ الجواب: لا فإذا قال صاحب العمل الذي يعمل لدي لا يصلي، فقل أنا أعتذر ولا أستطيع العمل معك.
وهناك أحد الأخوة قال لي: أنا سألت شيخا وقال لي أنه عندما ترجعون لبيوتكم تصلون ظهر وعصر ومغرب وهذا ليس له أصل وكذب، لكن بالمقابل يجب أن تكون الصلاة ليست أكثر من عشر دقائق كي لا يغضب صاحب العمل.
 وهناك صورة أخرى أن يكون الأجير مسلم وصاحب العمل مسيحي مرات يقول بعض الأخوة إذا كان صاحب العمل مسيحي إذا سرقت ماله ليس هناك مشكلة... فهذا لا يجوز أبدا، الاعتداء على مال المسلم كالإعتداء على مال غيره فلا يجوز الاعتداء على الناس وحتى لو كانوا من غير المسلمين.
  آخر فقرة هل يجوز الأخذ من مال صاحب العمل إذا شعرتُ أنه لم يعطيني حقي 
أنا موظف راتبي 15000 ليرة والدوام من الساعة الثامنة إلى الساعة الثامنة وأنا موظف للصندوق (كاشير ) فخطر لي أن آخذ من الصندوق كل شهر 5000 ليرة لأنهم لا يعطونني حقي، فهذا لا يجوز لأنك أنت أصلا عندما جئت لتعمل قالوا لك عن ظروف العمل ووافقت على ذلك، يمكنك ببساطة ترك هذا العمل والبحث عن عمل آخر أما أن تعمل وتأخذ من مال صاحب العمل فهذا نوع من السرقة والاعتداء على أموال الآخرين ومن فعل ذلك فليس منا.
 هذه الصور جمعتها لكم عن الإفساد بين صاحب العمل وأجرائه والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وسلم   ((لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ عبداً عَلَى سَيِّدِه)) لكنني أفدت منه أنه ليس منا من أفسد بين صاحب العمل وأجيره ولأن الإسلام يحب أن نتكاتف مع بعضنا.
 طبعا كل الحديث اليوم من أجل الأجراء وهناك أيضا درس مثل هذا الدرس لصاحب العمل مع أجراءه فلا يمكن لصاحب العمل أن يتغطرس ويتحكم بهم، قبل مئتي سنة كان الفارق بين الدول الغنية والفقيرة ثلاث أضعاف  أي الدول الغنية دخلها ثلاث أضعاف الدول الفقيرة الآن في السنة قبل الماضية الفرق بين الدول الغنية والفقيرة 270 ضعف، هذا السوء في توزيع الثروة وعدم عناية الناس ببعضها البعض يؤدي إلى زيادة الضغائن بين سكان الكرة الأرضية ونشوب الحروب. 
نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه
والحمد لله رب العالمين
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